
هـل دخلنـا العصر الـذي تنبأنـا بـه بـالمسيرات
القاتلة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تصـدرت الطـائرات المسـيرّة عنـاوين الأخبـار مـرة أخـرى، لكـن هـذه المـرة ليـس كمـا عهـدناها. ففـي آب/
أغســـطس، أعلنـــت بريطانيـــا أنهـــا سترســـل  طـــائرة مـــن طـــراز “بلاك هـــورنت نـــانو” إلى كييـــف

لاستخدامها في القتال عن قرب.

كانت الغاية من استخدام هذه الطائرات (قبل التراجع الروسي المذهل في الأسابيع الأخيرة) هي أن
تمنح القوات الأوكرانية ميزة حاسمة في القتال المدني الضاري الذي كان متوقعًا أثناء سعيهم لتحرير

بلداتهم ومدنهم.

هذه الآلات بعيدة كل البعد عن الطائرات المسيرّة الكبيرة غير المأهولة المرتبطة بالحرب على الإرهاب،
وطائرات “بريداتور” و”ريبر” المسيرّة القاتلة المنتشرة في كل مكان.

تعتبر طائرات “بلاك هورنت نانو” في الواقع أشبه بلعبة صغيرة، حيث يبلغ قياسها ما يزيد قليلاً عن
ســت بوصــات ووزنهــا أقــل قليلاً مــن ثمــرة الخــوخ، وهــي قــادرة حرفيًــا علــى الالتفــاف حــول الزوايــا

والتسلل عبر النوافذ.
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نظرًا لعدم إصدارها ضجيجا كبيرا، يمكن لهذا النوع من الطائرات التسلل مباشرة إلى العدو، ودخول
المركبات والمواقع الدفاعية الروسية (أي ما تبقى) وإرسال لقطات عالية الدقة وصور ثابتة عبر ثلاث

كاميرات مثبتة في المقدمة.

يقود جندي في الخطوط الأمامية طائرات “بلاك هورنت نانو”  باستخدام شاشة صغيرة على غرار
جهــاز “آيبــاد” وجهــاز تحكــم يــدوي قــديم علــى وحــدة تحكــم ألعــاب مــن التســعينات بســعر  آلاف
جنيه إسترليني، ولكن على الرغم من أن سعرها  زهيد، إلا أنها توفر ما كان الجنود يتوقون إليه منذ 
معركـة ترموبيـل: الـوعي الظـرفي والقـدرة علـى “رؤيـة مـا فـوق التـل” – دون الحاجـة إلى إرسـال بعـض

المستكشفين الضعفاء إلى قمته.

من جانب، يُدرك محرر شؤون الدفاع والأمن بصحيفة التلغراف البريطانية، دومينيك نيكولز، جيدًا
فقط قيمة جهاز المراقبة عن بعد. يُذكر أنه تم استخدم طائرات مسيرّة، كبيرة وصغيرة، في العديد من

العمليات، بما في ذلك في العراق وأفغانستان.



وأوضــح قــائلا “ســمحت لنــا الطــائرات المســيرّة الــتي عملــت معهــا باتخــاذ قــرارات بنــاءً علــى أفضــل
المعلومات المتاحة في الوقت الفعلي. وربما يشمل ذلك اختيار أفضل نقاط إنزال طائرات الهليكوبتر

للجنود الذين يهاجمون أحد الموقع، أو التحدث عن الأصول الأخرى للتهديدات المحتملة”.

يبــا في اســتخدام طــائرات مســيرّة صــغيرة وكمــا هــو الحــال في الحيــاة المدنيــة بالضبــط، ســوف نبــدأ قر
لتوصيل طرودنا، وتستخدمها الجيوش حاليا بطرق كان من الممكن اعتبارها مجرد خيال علمي قبل
بضعة عقود قصيرة. وتقدم أوكرانيا على وجه الخصوص عرضًا عامًا للغاية لتعدد استخداماتها –

ولمحة عن المستقبل.

أول حرب كبرى يتم خوضها في الوقت الفعلي على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أثار الصراع
يــة والمحليــة – تــبرع الغــرب ثــورة صــغيرة في ابتكــار الطــائرات المســيرّة، حيــث تــم اخــتراق النمــاذج التجار

بالعديد منها – وتعديلها لتحويلها إلى سلاح قاتل.

أصـبحت لقطـات الطـائرات المسـيرّة المعدلـة شائعـة حاليـا علـى “تـويتر”، والـتي ربمـا تكـون قـد صـورت
حفـل زفافـك السـنة الماضيـة، أو ألقـت قنبلـة يدويـة علـى مـأوى مـن المشـاة الـروس النـائمين، أو مـن
خلال فتحـــة دبابـــة. وتشـــير المعلومـــات الاســـتخباراتية إلى أن هـــذا كـــان ســـيئًا إلى حـــد مـــا بالنســـبة
للمعنويــات. بعبــارة أخــرى، يشعــر الغــزاة بأنهــم مطــاردون، ويقضــون الكثــير مــن الــوقت في النظــر إلى

الأعلى من أجل المضي قدما.

باختصار، تخوض الطائرات المسيرّة حربًا جيدة للغاية. ومن الواضح أنها المستقبل. ولكن إذا كانت
الآلات قادرة على مساعدة الدول المتقدمة تقنيًا مثل الغرب وحلفائه في كسب المعارك بينما تحافظ

على قواتها، فما العيب في ذلك؟
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“يتم تجاوز الخط الأخلاقي”
حســنًا، إذا كــانت هنــاك حركــة متناميــة لعلمــاء بــارزين حقًــا، فهنــاك شيء يجــب أن يتطرقــوا إليــه، بــل

الكثير. ويتساءلون عما إذا أصبحت الآلات فعالة للغاية؟

بالنسبة للمثال الإيجابي الواضح لأوكرانيا، فقد يتعارض ذلك بالكامل مع مثالي ليبيا وغزة. وهذا لأن
هذه هي المواقع التي يشتبه مؤخرًا – وسط كل الأهوال المعتادة –  في أن الطائرات المسيرّة الصغيرة

قتلت أشخاصًا، وقامت بذلك بشكل مستقل عن السيطرة البشرية.

يمكنك المجادلة بأنها تظهر في شكل ومضات على الرادار. ولكن يتم تجاوز الخط الأخلاقي في جميع
أنحاء العالم. نحن ندخل العصر الذي تم التنبؤ به كثيرًا للروبوت القاتل – مسيرة وضعت على المحك
مـن خلال تـوافر آلات طـيران مسـيرّة غـير مأهولـة فعالـة ورخيصـة بشكـل متزايـد والذكـاء الاصـطناعي

المدفوع بمتطلبات الهاتف الذكي.

والسؤال المطروح هو ما إذا كنا ندرك حقيقة الشيء الذي أطلقنا العنان له؟ وبحلول الوقت الذي
ننتهي فيه من حل المشكلة، هل سيكون الأوان قد فات؟

ومن أجل توضيح هذه النقطة، يجدر بنا أن نفهم ما الذي لا تستطيع أنظمة مثل طائرات “بلاك
هونت” القيام به.

ير الدفاع، بن والاس، بأنها حزمة عندما تم الإعلان عن حزمة مساعدات المملكة المتحدة، وصفها وز
“متطــورة”. ولكــن حــتى طــالب الــدراسات العليــا في علــوم الكمــبيوتر المتواضــع ســوف يلفــت نظــره إلى

ذلك. لماذا؟

لأنه يتجاهل حقيقة أن استخدام طائرات “بلاك هورنت” لا يزال يتطلب اقتراب الجندي من العدو
وتعريض نفسه للخطر (الاقتراب قل من  كم) لقيادته إلى موقعه، وأنه بمجرد الوصول إلى هناك،
لا يمكــن للطــائرة المســيرة إلا أن تتصرف بشكــل ســلبي، باعتبارهــا أداة اســتطلاع، ولا يمكنهــا التحكــم

بنفسها ولا يمكنها القتل.

لكـن هـذا يتغـير بسرعـة. ففـي سـنة ، عُـرض فيلـم قصـير لأول مـرة في مـؤتمر دبلومـاسي للأمـم
المتحدة في جنيف، والذي أزعج البعض. صوّر فيلم “الروبوتات القاتلة” – وهو فيلم قصير حائز على
جائزة من معهد “مستقبل الحياة”  – عرضًا تقنيًا خياليًا على غرار ستيف جوبز يقدم طائرة مسيرّة

صغيرة بحجم راحة اليد.

تعــالت ضحكــات الجمهــور وصــفق بينمــا كــانت الآلــة تتهــرب بشكــل مضحــك مــن محــاولات المقــدم
لإمساكها. وحتى عندما لم يحاول الإمساك بها، بدت الطائرة وكأنها ترقص في الهواء، وتعرض على ما

يبدو ميزة “الحركة العشوائية” المضادة للقنص.
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هل تتساءلون عن الجزء الأفضل؟ قال مقدم العرض بتواضع في الفيلم “كل شيء ذكاء اصطناعي.
ــارة أخــرى، تتحكــم هــذه الطــائرة في يمكــن لمعالجهــا أن يتفاعــل أسرع  مــرة مــن الإنســان”. بعب
نفسها. وتابع حديثه قائلاً “تمامًا مثل أي جهاز محمول هذه الأيام، تحتوي هذه الطائرة كاميرات
وأجهــزة اســتشعار، تمامًــا مثــل الهواتــف وتطبيقــات التواصــل الاجتماعيــة الخاصــة بــك، فهــي تقــوم

بالتعرف على الوجه”.

ثم كشف أن الطائرة الصغيرة ذات الأربع دوارات، والتي هبطت بلطف فوق يده، تحتوي على ثلاثة
غرامــات مــن المتفجــرات “المشكلّــة”. ثــم يلقــي بهــا في الهــواء، وعنــدها تســتعيد توازنهــا بسرعــة وتطلــق
كالصاعقة متفجرات نحو دمية عرض قريبة، مما يؤدي إلى إحداث ثقب صغير في جبهتها. وقيل لنا

“هذا الانفجار الصغير يكفي لاختراق الجمجمة وتدمير الدماغ”.

كان الأمر مرعبا للغاية: طائرة مسيرّة صغيرة وغير مكلفة تستخدم تقنية التعرف على الوجه لتحديد
وقتل الهدف، وهي غير خاضعة لأي سيطرة بشرية مباشرة.

بطبيعة الحال، لا يعتبر فيلم “الروبوتات القاتلة فيلمًا وثائقيًا. لكن ما مدى قربنا من الواقع؟

كان ستيوارت راسل، وهو أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا، راعيًا لفيلم ، والذي حصد
كـثر مـن  مليـون مشاهـدة. وربمـا تكـون لهجتـه البريطانيـة المحسوبـة، أو صـندوق “بي جـي حاليـا أ
تيبس” المرئي في مكتبه في بيركلي بينما كنا نتحدث عبر اجتماع “زوم”، لكنه لا يصادف أنه تاجر شائع

أو متشائم في الحديقة.

في الواقع، إنه أحد العقول الرائدة في العالم في هذا المجال وقد ألقى محاضرات ريث السنة الماضية



حــول موضــوع العيــش مــع الذكــاء الاصــطناعي. وتكمــن النقطــة الأساســية، علــى حــد تعــبيره، في أن
التقنيات المطلوبة لطائرة مسيرّة صغيرة قاتلة من النوع الذي تم تصويره في الفيلم موجودة بالفعل.

إنها تحتاج فقط إلى بعض التحسينات في بعض المجالات، وتصغيرها ودمجها.

وأوضح أن “هناك بعض المشاكل الفنية في التصغير والتي تتعلق بالبطاريات والمدى ومقدار الطاقة
الـتي تحتاجهـا الطـائرة لـدعم معالجـة الحـاسوب الـتي تحتاجهـا للحصـول علـى نظـام مسـتقل تمامًـا.
ولكــن هــذه مهمــة هندســية بالفعــل. لا توجــد أشيــاء مــن الخيــال العلمــي يجــب أن تحــدث. ولكننــا

حقققنا بعضها  بالفعل”.

من أجل صنع طائرات صغيرة عالية الأداء حقًا، سوف تحتاج على الأرجح إلى تصميم شريحة كمبيوتر
كـثر كفـاءة في اسـتخدام الطاقـة، تُعـرف باسـم دارة متكاملـة خاصـة بـالتطبيق، بـدلاً مـن أخـف وزنـا وأ

استخدام شريحة للأغراض العامة. لكن هذا ممكن تمامًا.

قال مقدم فيلم “الروبوتات القاتلة” الخيالي بنفسه “إن جزء كبير من التكنولوجيا التي من شأنها أن
تمكـّـن هــذه الطــائرات الصــغيرة مــن العثــور عليــك ثــم تقــرر مــا إذا كــانت ســتقتلك أم لا – باســتخدام

الكاميرات، وتقنية التعرف على الوجه، وتحديد الموقع الجغرافي – موجودة بالفعل في هاتفك الذكي.

لو كانت تلك نهاية الفيلم لكان الأمر مقلقًا بدرجة كافية. لكنه يُظهر الأجهزة التي تعمل كجزء من
حزمــة، أو “سرب”، وتطــارد مجموعــة مــن الأشرار المفــترضين. وهــذا حقًــا هــو الهــدف الأســاسي مــن
مفهوم الطائرات الصغيرة المسلحة. وفي حد ذاتها، يمكن للطائرة الواحدة أن تكون سيئة للغاية، لكن

كجزء من مجموعة منسقة، يمكن أن تمثل كابوسًا مروعا.

يمكن “تدريب” أنظمة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تشغيل عدة طائرات مسيرّة
كسرب واحد، وتخترق المباني والقطارات والسيارات، وهي محصنة إلى حد كبير من الرصاص وأقل

عرضة للتشويش الإلكتروني لأنه لا يتم التحكم فيها عن بُعد.



“لا يوجد تدبير أمني”
مــا عليــك ســوى تخيــل ذلــك: طائرتــان مــن السرب متمركزتــان في مجــرى الهــواء علــى جــانب المبــنى،
وتفجـران أنفسـهما، ثـم يتـدفق بـاقي السرب مـن خلال نظـام التصـفية، وربمـا تكـون مبرمـة باسـتخدام

تقنية التعرف على الوجه أو القزحية أو حتى المشية.

يتخيــل دومينيــك نيكــولز اســتخدامها في الحــرب. ويوضــح قــائلا “بمجــرد إطلاق هــذه الطــائرات عــبر
خطوط العدو للبحث عن أهداف محددة، لن يشعر أي قائد بارز، بغض النظر عن مدى قربه من

الحدث، بأي قدر من الأمان في ساحة المعركة”.

يو مســتقبليًا، فهــو المســتقبل ومــرة أخــرى، لم نصــل إلى تلــك النقطــة بعــد، ولكــن إذا كــان هــذا الســينار
القريب.

منــذ ســنوات، تعمــل الطــائرات المســيرّة بشكــل مســتقل في فــرق للقيــام بمهــام مثــل البحــث والإنقــاذ
وتنظيف الانسكابات النفطية. وقد بدأت الإشارات الأولى لاستخدامها كسلاح قاتل في الظهور.

في عام ؛ تضمنت مناوشة في ليبيا الاستخدام المحتمل لطائرة قاتلة بدون طيار تركية الصنع
تسمى كارجو – . ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة؛ تم استخدام هذه الطائرة لمطاردة ومناوشة قافلة
لوجستية تابعة لأمير الحرب خليفة حفتر، مما يمثل أول ظهور معروف في ساحة المعركة لتلك الفئة

من الأسلحة.

وفي الوقت نفسه؛ أفيد في العام الماضي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر سربًا من الطائرات بدون



طيـار لتحديـد موقـع مقـاتلي حمـاس والتعـرف عليهـم ومهـاجمتهم، ويعتقـد أنهـا المـرة الأولى الـتي يتـم
فيها استخدام سرب من هذه الطائرات في القتال.

لم يكن أي من هذه الطائرات من الميكرودرونات بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن الدليل على ذلك المفهوم
واضـح بمـا فيـه الكفايـة، لا سـيما في حالـة حادثـة غـزة، وهـو مـا يـدفع للتسـاؤل: “ومـاذا في ذلـك؟”،
فبعـد كـل شيء يتـم تحديـد تـاريخ الحـرب – في أحـد معـانيه – مـن خلال إدخـال أسـلحة جديـدة وغـير
سارة تجعل من السهل قتل العدو؛ أو ليست الميكرودرونات من أحدث هذه الأسلحة بكل بساطة؟

الإجابة: نعم ولا؛ فالعامل الحاسم – وفقا للبروفيسور راسل – هو “القابلية التوسع”، وهي ليست
كلمة مثيرة بشكل خاص، ولكنها كلمة لها آثار محددة يحتمل أن تعطي شكلا للعصر الحالي.

دعونـا نعـود إلى فيلـم “المسـيرات القاتلـة” – الفيلـم القصـير الـذي دعمـه راسـل والـذي اكتسـب مثـل
شهــرة في “نظــام الأســلحة الفتاكــة المســتقلة (LAWS)” – ففــي الفصــل الثــاني نــترك مسرح العــرض
ــل (مــع الدميــة المقتولــة)، وننتقــل بــدلاً مــن ذلــك إلى طــائرة شحــن عســكرية كــبيرة أثنــاء الفــني المتخي
الطيران؛ حيث يقول التعليق الصوتي: “نحن نفكر بشكل كبير؛ فيمكن تقديم طلب بقيمة  مليون
دولار ليشــتري هــذه الآن بمــا يكفــي لقتــل نصــف مدينــة؛ أي النصــف الس”، وأثنــاء الحــديث يُفتــح
البـاب الخلفـي للطـائرة وتخـ الآلاف مـن ميكرودرونـات منـه، ويتـم تفعيلهـا في الهـواء وتبـدأ الأز نحـو
الأرض مثـل الـدبابير الحاقـدة. هـذا سرب؛ ولكـن علـى نطـاق مختلـف، فلقـد أصـبحت الميكرودرونـات

فعليا سلاح دمار شامل.

إذا كان هذا يبدو مبالغًا فيه؛ فتذكر في أنه قبل بضع سنوات فقط كان “الدبور الأسود” يكلف حوالي
 دولار للوحدة؛ الآن هم بثُمن هذا السعر.

يتكلـف بنـاء سلاحـك النـووي الخـاص – أو حـتى شراء سلاح نـووي إذا رفـض المجتمـع الـدولي ذلـك –
أرقامًا فلكي؛ فقط اسأل إيران. ولكن مع انتشار تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المستقلة باعتبارها
ية والترفيهية؛ فإن هذه التكلفة لن تنطبق على صناعة جانبًا سائدًا بشكل متزايد في الحياة التجار
الأسراب منها؛ فما هي الصعوبة الحقيقية التي قد تواجهها دولة “سيئة” في إنشاء مصنع كبير ليضخ
مئات الميكرودرونات في الأسبوع، أو الصعوبة التي قد تواجهها مجموعة إرهابية مثل تنظيم الدولة أو

القاعدة في مجرد شراء الآلات من السوق المفتوحة؟.

يعتقـد معظـم المراقـبين – وإن كـان ذلـك مجـرد أمـل – أن فلاديمـير بـوتين لـن يلجـأ إلى هجـوم نـووي
خوفًــا مــن الــرد الــدولي، ولكــن هــل ســيتردد الرجــل الــذي لا يظهــر أي نــدم في قصــف المنــاطق المدنيــة

بالمدفعية في استخدام سرب ضخم من الميكرودرونات القاتلة لإعادة أخذ خاركيف أو إيزيوم؟.

وتعتبر برمجة الطائرات بدون طيار لمهاجمة البشر الذين يحملون السلاح بالزي العسكري هي بمثابة
لعبـة أطفـال مـن الناحيـة التكنولوجيـة، ولكـن لمـاذا تتوقـف عنـد هـذا الحـد؟ لمـاذا لا تقـوم بتتبـع تلقـائي

استخدام الهاتف المحمول وقتل المدنيين الذين وضعوا محتوىً مواليًا على تويتر أو إنستغرام؟



،-هذا النوع من القدرة المتكاملة قد لا يزال على بعد سنوات؛ فالمشتريات العسكرية (المقاتلة إف
على سبيل المثال) تقاس عادة بالعقود. وبالمثل؛ يمكن أن يكون أقرب بكثير.

“أسهل من مشروع مانهاتن”
ية؛ فبحلول نهاية عقد يقول البروفيسور راسل إن هناك أوجه تشابه واضحة مع صنع القنبلة الذر
، كان الكثير من الجزء النظري لصنع القنبلة النووية قد تم تجهيزه بشكل صحيح، وذلك مثل
تحديد نظائر اليورانيوم والبلوتونيوم الذي يجب تخصيبها، ولكن  كان هناك حاجة إلى دفعة كبيرة
لتحويــل ذلــك إلى واقــع عملــي. وفي عــام ، فتحــت حكومــة الولايــات المتحــدة دفــتر شيكاتهــا،
وجمعــت أفضــل العلمــاء في البلاد في لــوس ألامــوس بنيــو مكســيكو، وحــولت واحــدًا في المائــة مــن

إمدادات الكهرباء في البلاد بالكامل من أجل تحقيق مسعاهم، وبعد عامين كان لديهم قنبلتهم.

يقـول راسـل: “إنهـا مسـألة إرادة؛ إذا أردنـا صـنع هـذا النـوع مـن الأسـلحة، فأعتقـد أنـه يمكننـا القيـام
بذلك في غضون  شهرًا؛ إنها أسهل من مشروع مانهاتن”.

يــس كــول وهــو شــاب لطيــف الكلام لا تقتصر هــذه المخــاوف علــى العلمــاء الجــامعيين؛ فهنــاك كر
”Drone Wars UK ومثقف، ويدير موقعًا على شبكة الإنترنت يسمى “حرب الدرونات البريطانية
كســفورد، والــذي يهــدف إلى توثيــق والتحــذير مــن اســتخدام الطــائرات المســلحة بــدون مــن منزلــه في أ

طيار، ولا سيما من قبل بريطانيا.



كــل طــوال ويقــول كريــس: “هنــاك مشكلــة أخلاقيــة عنــدما تقــرر الآلات مــن تقتــل؛ وهــذا الخــط يتآ
الوقت، فنحن نصل إلى المرحلة التي يتخذ فيها البشر قرارات ختم المطاط بواسطة الآلات”.

ويقــضي كريــس كــول وفريقــه معظــم وقتهــم في تنظيــم الاجتماعــات العامــة وحملات كتابــة الرسائــل
الجماعية، بالإضافــة إلى اللجــوء أحيانــا إلى القــانون للطعــن في السريــة الحكوميــة المزعومــة حــول هــذا

الموضوع.

وإذا كــان هــذا يبــدو مألوفــا، فربمــا يرجــع ذلــك إلى أن منظمتــه لهــا صلات قويــة بحملــة نــ السلاح
النووي ومختلف هيئات مكافحة تجارة الأسلحة، لكن هذا في حد ذاته يكشف أنه لا تزال احتمالات
حدوث معركة “نهاية العالم” النووية قائمة، لكن يبدو أن خصومها القدامى ينظرون الآن إلى صعود

الروبوتات البلاستيكية الصغيرة على أنه تهديد مماثل.

هــل يمكــن أن نكــون قــد دخلنــا إلى ســباق
تسلح جديد مماثل لذلك الذي جرى بين

عامي  و؟

الغرب في مأزق؛ حيث تنظر قواته العسكرية الرائدة بوضوح إلى الأسلحة المستقلة على أنها مستقبل



ــات القاتلــة الحــرب، لكنهــم حســاسون بشكــل مفهــوم بشــأن رد فعــل الجمهــور علــى فكــرة الروبوت
المستقلة تماما، فبعد كل شيء نشأ الكثير منا على أفلام “ذا تيرميناتور”.

ــوجيه ــذاتي .، وهــو ت ــة منــذ عــام  بمــوجب التــوجيه ال ــدفاع الأمريكي تعمــل وزارة ال
غـامض قـد يفهـم البعـض أنـه يعـني أن الإنسـان يجـب أن يكـون حـاضرًا في “حلقـة” صـنع القـرار عنـد
الـدرونات، علـى الرغـم مـن أن البعـض الآخـر يختلـف أو يقـول إن هـذا الـشرط يمكـن تجـاوزه بسـهولة

على أي حال.

إذا دققت في الأمر بعناية فسيتضح لك الأمر؛ حيث قال مسؤول في وكالة مشاريع البحوث المتقدمة
ـــات ـــة في البيئ ـــات التعاوني ـــذي يعـــني “العملي وال  ”CODE ـــود ـــامج “ك ـــة، عـــن تحـــديث لبرن الدفاعي
المحظورة”: “مثلما تصطاد الذئاب في مجموعات منسقة مع الحد الأدنى من الاتصالات، فإن العديد
مــن الطــائرات بــدون طيــار الــتي تعتمــد علــى برنــامج “كــود” ســتتعاون للعثــور علــى الأهــداف وتتبعهــا

وتحديدها والتعامل معها، وكل ذلك تحت قيادة مشرف واحد من البشر”.

وتعتمد الطبيعة الأساسية للمعركة في الجزء الأوسط من هذا القرن وما بعده على ما يستلزمه هذا
الإشراف بالضبط؛ حيث ترى بعض الدول ما هو قادم وتريده أن يتوقف؛ فمنذ عام ، أشار
يـد آخـرون المـضي العـشرات إلى دعمهـم لمعاهـدة تحظـر اسـتخدام الروبوتـات القاتلـة المسـتقلة، فيمـا ير
قدما، وهؤلاء لاعبون كبار، فلا الولايات المتحدة ولا الصين ولا الهند ولا روسيا قد أظهروا استعدادًت
حقيقيا على الانضمام لتلك الدعوات؛ وتنضم إليهم بريطانيا، ففي هذا العام؛ أوقف سلاح الجو
الملــكي البريطــاني مشروعــه “البعــوض” بــدون طيــار (سرب) – وهــو المــشروع الــذي يقــع تحــت ســيطرة

السرب  – ولكن فقط من أجل المضي قدما في خطط لاستبدال أفضل لهذا البرنامج.

القدرة على رد الفعل تنتهي بسرعة
يقـول البروفيسـور راسـل: “هـذا هـو أحـد المجـالات القليلـة الـتي تتفـق فيهـا الولايـات المتحـدة والمملكـة
المتحدة وروسيا: إنه يجب علينا إنشاء هذه الفئة الجديدة من الأسلحة”، يضحك البروفيسور راسل
وهو يقول هذا بحزن (وغني عن القول إنه يدعم الحظر)، فإحباطه واضح، حيث يضيف: “أعتقد أن
المملكة المتحدة يمكن أن يكون لها دور مهم تلعبه إذا كان لها أن تتعامل بجدية مع هذه القضية.

فالقدرة على اتخاذ رد فعل تنتهي بسرعة”.

وقبل كتابة هذا المقال؛ نفت وزارة الدفاع أن المملكة المتحدة امتلاكها لأنظمة أسلحة مستقلة تمامًا –
أي تلك التي لا يوجد فيها تدخل بشري “مناسب للسياق” – أو أنها تنوي استخدامها، وأوضحت
يــز التطــوير العســكري “الآمــن والمســؤول للذكــاء الاصــطناعي بالتنســيق مــع أن إستراتيجيتهــا هــي تعز

الحلفاء والضغط من أجل الامتثال للقانون الدولي الحالي”، الذي وصفته بأنه”فعال للغاية”.

ربمــا – كمــا هــو الحــال مــع الطاقــة النوويــة – لا يمكــن وقــف مســيرة التكنولوجيــا. فهــل أليــس مــن



الطبيعي – من الإنساني في الواقع – البحث عن سبل للحفاظ على الجنود الواقفين في خط النار؟.

شهــد اللــواء جوناثــان شــو التكلفــة الدمويــة للصراع عــن قــرب، فقــد كــان أولا قائــد فصــيلة مــع فــوج
المظلات في جـزر فوكلانـد، ثـم قـاد لاحقـا فرقـة متعـددة الجنسـيات في جنـوب العـراق؛ حيـث يتسـاءل:
“لماذا يهتم الناس المهتمين بما يطير في الهواء؟”، ويجيب: “هذا لأننا في الجيش نسأل أنفسنا دائما

“ماذا فوق التل؟”، والميكرودرونات، كما يقول، “تسمح لك لخوض حرب دون تكاليف بشرية”.

وعلى الرغم من أنه لم يبدِ وجهة نظره حول مسألة الأتمتة، إلا أنه قال إنه باستخدام الطائرات بدون
طيار: “أنت تقتل المزيد من العدو دون أي تكلفة إضافية على نفسك، وهذا هو الهدف دائمًا. كانت

ستكون مفيدة حقا في جزر فوكلاند؛ فقد كان هناك العديد من الضحايا”.

كثر مما قصده الجنرال؛  فإنه من الصعب أن تجادل معه، هذا بيان بسيط للحقيقة، وهو ليس أ
لكن ربما يط هذا الرأي سؤالاً معينًا.

بعبــارة أخــرى؛ فــإن الذكــاء الاصــطناعي – الروبوتــات – أفضــل بشكــل واضــح مــن البــشر في مجموعــة
كـبيرة ومتناميـة مـن الأنشطـة، بـدءًا مـن لعـب الشطرنـج إلى قيـادة الطـائرات. لكـن؛ إذا كنـت تأخـذ في
الاعتبار العامل الأخلاقي الحاسم، فهل يمكن أن يكونوا أفضل في تحديد من يعيش ومن يجب أن

يموت؟.

تذكر أن تقديم السيارات ذاتية القيادة للناس يواجه حاليًا هذه المعضلة فقط.

وعلى الرغم من كل عبثهم وخلافاتهم العديدة؛ فقد كانت ضربات الطائرات بدون طيار – البريداتور
والريبر التي أصبحنا على دراية بها بعد أحداث / – على حد علمنا؛ خاضعة لسيطرة كاملة –

وليس فقط “خاضعة للإشراف” – من قبل البشر.



يقول دومينيك نيكولز: “لا توجد نشوة بعد ضربة بطائرة بدون طيار؛ كنت أصف العاطفة الساحقة
ية الـتي أوصـلتك إلى حـد اتخـاذ قـرار بأنهـا واحـدة مـن الراحـة. عليـك أن تثـق في المعلومـات الاسـتخبار
باستخدام القوة المميتة ضد أي فرد، ولكن بمجرد اتخاذ هذا القرار، فأنت تريد أن يتم تنفيذ الفعل

كبر قدر ممكن من الكفاءة”. بأ

ويضيف: “لم أر أحدًا يلكم الهواء أو يسعد بأي شكل من الأشكال بالموت العنيف الذي أحدثناه للتو.
فمعظـــم النـــاس إذا عـــبروا عـــن أي أفكـــار علـــى الإطلاق؛ فهـــم يعـــبرون عـــن دقتهـــم واحترافيتهـــم

وسعادتهم بكون كل العمليات في هذا النظام قد نجحت”.

هذا ليس مثاليًا، ولكنه أمر إنساني.

المصدر: صحيفة التليجراف
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